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 الملخّص

ــة. إن          ــة الشــعرية الحديث ــة للأســلوب البيــاني في التجرب يعتــبر اســتخدام الرمــز والأســطورة مــن أبــرز المظــاهر الفني

مايربط الشاعر المعاصر بالأساطير والتراث الشعا القديم بشكل عام، هو تلك السمات الفنية الل تتمتع بهـا هـذ    

ساطير ومنـها القـدرة علـى التشـخيص والتمثيـل، ومـنح الحيـاة للأشـياء الجامـدة، واسـتخدامها الظـلال السـحرية             الأ

والصور البيانية القادرة على الإحاطة وإضافة إلى ذلك الطاقة الخياليـة الجامحـة القـادرة علـى ارتيـاد علـم        للكلمات

ف الأســاطير في شــعر فــدوى طوقــان وبيــان دلالتــها    يلقــي هــذا البحــ  الضــوء علــى دلالات توظي ــ   الطبيعــة والإنســان. 

الل تتجسد في نفس الشاعرة وفق المنهج الوصفي التحليلي. وقـد تمثلـ  أهـم نتـائج البحـ  في أن الشـاعرة        لكامنةا

ــةوظّفــ  الأســاطير في بنيتــها الشــعرية بطــريقل الم    ــان     يكانيكي والعضــوية. تســتخدم شــاعرة فلســطين الأســاطير لبي

ــامنبغضـــها ا ــرّ في مجتمعهـــا العـــربي      لكـ ــة ومـــا يمـ ــا الدينيـــة والثقافيـ ــان وجهـــات نظرهـ ــدو الصـــهيوني وبيـ علـــى العـ

مـن غيرهـا في شـعر     كثـر والفلسطيني ومقاومتها، و لـف المجتمـع العـربي آنـذاك فتتجلـى أسـاطير البعـ  والخصـب أ        

ضـخّ الأمـل والحيـاة في    طوقان حي  أن أهمّ هدف تبح  عن  طوقان من خلال توظيف هذا النوع من الأساطير، هو 

قلوب الفلسـطينيين الـذين يشـعرون بـالقلق تجـا  القضـية الفلسـطينية غـير أنـّ  في اسـتخدام أسـطورة سـيزيف تبتعـد              

  .شيئا عن رسالتها الثوروية والإحيائية حي  تجعل اليأس ليتسرب في قلوب الشعب الفلسطيني
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 ةمقدم

فـة نـاتج عـن الأرضـية     الشديد بين الأسطورة والشـعر مـن حيـ  اللغـة والوظي    يبدو أن التقارب 

يعيشــان في »مـن الشــاعر ومبــدع الأســاطير فهمــا   كــلالواحـدة أو المتشــابهة الــل ينطلــق منــها  

عــالم واحــد، ولــديهما موهبــة أساســية واحــدة وهــي القــدرة علــى التشــخيص، لايســتطيعان أن    

ــة، و     ــاة داخلي ــأملا شــيئاا دون أن يمنحــا  حي ــزا  شــكلاايت . (266: 1961، كاســيرر)« انســانياا متمي

 . ينفثان في الأشياء من روحيهما فيهبانها القدرة على الإفصاح عن نفسها كأنهماو

التــراث الشــعا القــديم بشــكل عــام، هــو تلــك  و إن مــا يــربط الشــاعر المعاصــر بالأســاطير

التشـخيص والتمثيـل، ومـنح    ى السمات الفنية الل تتمتع بها هذ  الأسـاطير ومنـها القـدرة عل ـ   

والصـور البيانيـة القــادرة    للكلمــاتســتخدامها الظـلال السـحرية   امـدة، وا الحيـاة للأشـياء الج  

ــ ــادرة عل ــ     الإحاطــة وأضــف إلى ى عل ــة الجامحــة الق ــة الخيالي ــك هــذ  الطاق ــم  ى ذل ــاد عل ارتي

 (39: 2004)أنظر: بلحاج، . الطبيعة والإنسان

تـــبني ( 19: 1980آخـــرون، نكفـــورت و)فرا «ضـــرب مـــن الشـــعر »ذا فالأســـطورة جانـــب هـــ إلى

الخاصة الل هي تفوق مستوى التعبير اللغوي المعتاد علـى  قيقة الل تعلن عنها بطريقتها الح

ليفي ستراوس فهي بعبارة أوضح ذات طبيعة لغوية خاصة لا نجدها في تعـبير  كلود حد تعبير 

لغوي آخر سوى الشعر، وأعني التعبير المجازي عن الحياة والوجود. فهـذ  المجازيـة في الرنيـة    

 (39: 2004بلجاج،  :)أنظر. لشعربين الأسطورة وا ك هي القاسم المشتروالتعبير

العارضــة المنتهيــة في الزمــان  في التعــبير عــن الأشــياء  تكمــن  غايــة الأســطورة والشــعر لا و

في حيــاة البشــر، وقــد أشــار لكــبرى الخالــدة والنمــاذج اير عــن القــيم إنمــا في التعــب»، وكـان والم

نتاج البشـرية البدائيـة نضـجاا     كثردث عن الأساطير بوصفها أتحفكرة ويونغ إلى هذ  ال كارل

 «قوتــ  مــن حطــاة النــوع البشــري   وتعــبيراا عــن هــذ  النمــاذج، والشــعر العظــيم عنــد  يستمدـــ    

 . (37: 2004)بلجاج، 

، يســـتطيع المتأمـــل أن يجـــد مئـــات الصـــور الـــل تتجســـد فيهـــا  كـــر ماســـبق ذى بنـــاءا علـــ

رض تبعـــا لعشــــرات المــــتغيرات النفســــية والعقائديــــة  الأســـطورة لــــدى الشــــعراء في لغــــات الا 

والحياتية الل يمرّ بها الشاعر أو تمرّ ب . وفي الشعر العـربي نـرى صـوراا مختلفـة للأسـطورة      

بشـأن فـدوى طوقـان وتبلـغ      كـذلك ، والشـعراء الآخـرين و  «أدونيس»، و«السياب كربدر شا»عند 

 .  ىسنر كماهذ  الصور حدا من التنوع عندها 
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 :ة البح أسئل

تلجـأ إليهـا    ـ ــفنيـة   كـأداة الأسـطورة  هـذ  الدراسـة في تحديـد دور فعـّال تلعبـ        شـكالية تنطلـق إ 

أن توظـّف في شـعرها    يمكـن  ـ ــة الشاعرة الفلسـطينية لمـا تضـمن  مـن طاقـات معرفيـة وجمالي ـ      

في  تكـون الـل   فكريـة رونة والتنـوع، مـع طـرح البـدائل ال    لطرح قضايا معاصرة برنية قابلة للم

بعــض الأحيــان موقفــاا سياســياا لطــرح تناقضــات الواقــع الحــاي وحســمها. وتحتــل الاســطورة      

مسيرتها الوطنية واتجاهاتها جانبا هاما في شعر طوقان نتيجة للظروف الل احاط  بها في 

 والفنية. تتمثل إشكالية البح  الحاي في الأسئلة التالية: لوكيةالس

 قان الشعري؟ فدوى طو فكرظهرت الأساطير في  كيف (أ 

 لماذا سع  فدوى طوقان إلى توظيف الأساطير في شعرها؟ (ب 

ماهي وجو  أداء الأسطورة في بنية فدوى طوقان الشعرية وأيم من الأسـاطير حظيـ     (ج 

 في شعر فدوى؟ كثربحضورها الأ

 :أهداف البح 
 مايلي: يهدف البح  الحاي إلى

ودلائـل حضـورها في شـعر     طوقـان ى الأساطير في شعر فدو توظيف كيفيةإلى التعرف  (أ 

 الشاعرة.

التعرف إلى أنـواع الأسـاطير الموظفّـة لـدى فـدوى طوقـان وتبيينـها علـى أسـاس المنـهج            (ب 

 الوصفي التحليلي.

ــة ا  (ج  ــم الــــدلالات الرئيســ ــةفهــ ــاعرة    لكامنــ ــل الشــ ــاطير مــــن قبــ ــار الأســ وراء استحضــ

 الفلسطينية والتعرف إلى عمق شعرها.

 :فرضيات البح 

 يكانيكيةالطريقل المبكلا الشعرية  ينية الأساطير في بنيتهاتستحضرالشاعرة الفسط (أ 

 الخارجية والعضوية الداخلية. 

تســـير الشـــاعرة علـــى خطـــى الشـــعراء الغـــربيين في توظيفهـــا للأســـاطير وتســـعى مـــن   (ب 

 التعبير عنها صراحة. مكانهاخلالها توضيح أهدافها الداخلية الل ليس بإ
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علـــى العدوالصـــهيوني ولمّ شمـــل  كمـــن لمتستحضـــر فـــدوى الأســـاطير لبيـــان بغضـــها ا   (ج 

 من غيرها من الأهداف. كثرالفلسطينين أ

 :خلفية البح 
عن حيـاة وشـعر فـدوى طوقـان باللغـة العربيـة وغيرهـا مـن اللغـات           كتب هناك بحوث عديدة 

طوقـان" لناديـة عـودة سـنة     ى الخـارجي دراسـة في سـيرة فـدو     ومنها "الشعر جسر نحـو العـالم  

طوقـان  ى م. و"فـدو 1993طوقـان" لخالـد سـندواي سـنة     ى عرية عند فدوم و"الصورة الش1998

عمــل يعــاا دلالات توظيــف  ى م  إلا أنــ  مــاعُثر عل ــ2011فــوق الســطور" لرشــا تفاحــة في ســنة   

مثلا أن  الحالى فنرى كالبح وجامع  كامل شكلالشعرية بى طوقان الأساطير في أعمال فدو

طوقـان" يلاحـظ حضـور الأسـاطير في     ى ند فـدو في بحث  "الصورة الشعرية ع« خالد سندواي»

الأســطورة في الشــعر »في بحثــ  ى شــعرها ملاحظــة عــابرة وســريعة وأيضــا يشــير خليــل الموس ــ 

هـــذا طوقـــان غـــير أنـــ  لايعـــاا ى إلى استحضـــار الأســـاطير في شـــعر فـــدو« العـــربي الحـــدي 

هـذا المجـال.   من الأعمـال في   كغيرهاشارة عابرة إبل يشير إلي   جامع مفصل بشكلالحضور 

ى فلهذا يتمايز البح  الحالى عن غـير  في أنـ  يعـاا دلالات توظيـف الأسـاطير في شـعر فـدو       

 طوقان معالجة مفصلة ومحددة.

 :منهج البح 

 -الميدانيــة المنــهج التحليلــي الوصــفي كمــا قامــا بالدراســة   ى في الدراســة عل ــ لبــاحثونااعتمــد 

الأسـاطير   تـذكر ولا ثم  المفاهيم العامـة للبحـ  أ  لجمع البيانات والمعلومات حي  تتبين كتبيةالم

وراء  لكامنــةامــن شــعرها وتشــير إلى دلالاتهــا    شــواهد كــربواســطة ذالشــاعرة ى فــة لــد الموظّ

 توظيفها تحليليا ثم يتم عرض نتائج البح  ومصادر .

 توظيف الأساطير  طوقان إلىى وجه فدوت

ما استهوت غيرهم كن القرن الماضي في غضواستهوت الأسطورة الشعراء العرب المعاصرين »

 كتبـها إليوت" في )الأرض اليباب(، وهي ملحمة  من الشعراء الغربيين، وعلى رأسهم "تي. س.

 . (4: 2010)عليوي، « لنا المنهج الاسطوري الذي دعا إلي ى فيها يتجلّو م1920 سنة

فـدوى طوقـان   انـ   كأشعارهم فنيـا، و الشاعرات في توظيف الأساطير في و تفاوت الشعراء

إذ توظــف فــدوى طوقــان الأســاطير بصــور    ؛نجحــن في توظيفهــا فنيــا  مــن الشــاعرات الــلاتي 
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القـارئ أو   كةمتعددة؛ فهناك الإلماعة؛ وهي اشارة عابرة إلى أسـطورة بهـدف اسـتدراج مشـار    

اســتدعاها. طوقــان تلجــأ إلى الأســاطير لتفســير الحيــاة ومظــاهر الطبيعــة المختلفــة وترســيخ     

 عية وتطوير بطولة، وتغلب عليها الأحداث الخيالية الل وصفها الله بـالأباطيل.اجتما عادات

ــة       مشــاكل و فوجــدت طوقــان في الأســطورة ضــالّتها المنشــودة للتعــبير عــن مشــاكلها الذاتي

ذلــك جاذبيــة الأســطورة لأنهــا تجعــل الإنســان والطبيعــة مرتبطــة بعضــها    عصــرها أضــف إلى

 الحياة الانسانية.  معرفة التطور فيى عل ببعض، وتعطي

 اجتماعيــةو يـا لخدمـة أغـراض سياسـية    فكرفـ  فـدوى طوقـان الأسـطورة توظيفـا      وقـد وظّ 

توظيفــا جماليــا لإغنــاء الــنص     مرأة ووظّتفتــها كــإ ومعاناتهــا  للتعــبير عــن آمالهــا وهمومهــا    و

 الشعري فنيا. 

 فة لدى فدوى طوقانالأساطير الموظ

 يكــانيكيم بشــكليالعــربي الحــدي : الأول يتجلــى  هنــاك وجهــان لتوظيــف الأســطورة في الشــعر   »

. تسُــتخدم الأســطورة في بنيــة (90: 1379، ى)الموس ـ« عضــوي وداخلــي بشــكلوخــارجي والثــاني يــتم 

ــ  الواســعة فلهــذا حــذفها في         ــى علــم الشــاعر و قافت القصــيدةَ في الوجــ  الأول للزينــة و يــدلّ عل

ساطير في الوجـ  الثـاني يـتم دلاليـّا ويـؤ رّ      النص الشعري ليس ل  تأ ير سلاّ بينما استخدام الأ

 على النص الشعري تأ يرا وافرا حي  أنّ حذفها من بنية القصائد يؤديّ إلى نقص الدلالة.  

سنرى؛ هي قد توظـ ف  كماشعرها بهذين الوجهين وظّف  فدوى طوقان الأساطير في بنية 

ي حي  يصـير جـزأا لايسـتقلّ    بشكل داخل عابرة وقد توظّفهاكرها خارجي وتذ بشكلالأساطير 

 المقاومة من أجل الحريـة و لكفاحلتجربة الفلسطينية المعاصرة في انظرا لو من نصها الشعري

ــالتجرو الاســتقلالو ــف الأســاطير       ب ــة للشــاعرة فــدوى طوقــان نجــد أن الشــاعرة توظّ ة الذاتي

 التالية في شعرها:

 :أسطور  تموز أو أدونيس

نـ  قضـيت  الوجوديـة الأولى، وذلـك     كاالإنسان منـذ خلُـق و  بال قضية الصراع مع الموت شغل  

ــل ا ــذ أ    ــر وطوي ــاريخ الحضــارة       شــكالاصــراع مري ــال في ت ــى مــرّ الأجي ــة عل متعــددة ومختلف

الإنسان في صراع  مع الموت أبى أن يستسلم للهزيمة،  فهذا دفع  إلى إبـداع   ولكنالإنسانية  

لانسـان البـدائي يـؤمن إيمانـا قاطعـا وخالصـا       عالم أسطوري يتغلب في  الانبعاث على المـوت وا 
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ــرة        »بالانبعــاث.  ــذ فت ــالظهور في الشــعر العــربي المعاصــر من ــدأت ظــاهرة المــوت والانبعــاث ب ب

الموت والولادة  كةالخمسينات وقد ظهرت في  وب أساطير الخصب وآلهة النيل الل مثل  حر

حساس ب هذا الإسب كانوقد  وتراوح  هذ  الأساطير بين تموز والفينيق واوليس وبروميثوس

 .(236  :2004)قاسم،  «بروز دعات و القومي فكربالبع  الجديد ظهور ال

مفــاهيم أبرزهــا المــوت للحيــاة أو المــوت الــذي يســبب     و تشــتمل أســطورة تمــوز علــى معــان   

 «سـنة  كلفي انبعا ها و أسطورة تموز تعبر عن انتهاء الحياة» الحياة أو الانبعاث بعبارة أخرى

 .  (21 :1990، )رزوق

 ىحيـ  تتجل ـ  طوقـان  هناك دلالات مختلفة بواسطة توظيف هذ  الأسـطورة لـدى الشـاعرة   

تحيي مـن  و تربتهاو شقائق النعمان من دم الشاعرة الل امتزج  مع أرض فلسطينو الزهور

 الآمال من جديد. و خلالها روح السعادة

الأرض والأمـوات مـن وجهـة     أدونيس حيوانا مقدّسا مغرما لأفروديـ  وبرسـفونة آلهـة    كان

ل  ولعشيقت  عشتروت معبـدا في بابـل ويحتفلـون فيـ  انبعـاث تمـوز وعودتـ          كاننظر سوريين و

هـــذا الانبعـــاث وهــذ  العـــودة المتزامنـــة مــع الخصـــب والخـــير بزهـــرة    إلى الارض ويتشــابهون 

 انكــ. توظيــف هــذ  الأســاطير لــدى فــدوى طوقــان فقــد    (17: 2005رتــل، كو) "شــقائق النعمــان" 

 ـ ــ سـنجد كمـا   ـ ــالسياب وغير  من الشعراء المعاصـرين إذ   كررشاكبدمتميزا منها من شعراء 

ــا مـــن القضـــايا الأســـطورية بطريقـــة غيرمباشـــرة إذ لم تـــذ      كروظّفـــ  تلـــك القضـــية وغيرهـ

 الشاعرة الأسطورة بنصها أو أحـدا ها أو تفاصـيلها بـل اختـارت منـها إشـارات لخدمـة نصـها        

 رمزها القارئ الواعي. و شفيرتها فتح آفاق جديدة يفكّو

 تقول: حي لأسطورة في بنية نصها الشعري طوقان توظفّ هذ  اى نرى فدو

/ وأُبعــ ُ و تحـ َ  َراهَــا أذوبُ وأفــنى  ــــوأُدفــنَ فيهَــا  أرضِـها/  أمــوتُ عَلَــى كفـاني 

... وعشـباا  تُعي ُ أظل  بحضنِ بلادي... تراباا.../ وأُبع ُ زهرةا/ ــعُشباا على أرضها 

 (426 :1993 )طوقان،وزهرةا 

ــرت عنــ     حيــ  أنهــا   شــكلالطوقــان في هــذ  القصــيدة بأفضــل    حــبّ الــوطن هــو الــذي عبّ

تحلـم رنيتـها إلى حـد    و تتحدثّ عن حبها المثاي تجا  فلسطين في بدو القضـية حـتى انتـهاءها   

ن أنّ المـوت هـو   تتخـذ هـذ  الرنيـة لـدى فـدوى م ـ     و أنهّا لا فرق لديها أن رأت حبّها ميّتا أو حيـّاا 

 الانبعاث في الواقع. و الحياة
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ــ  الــل           ــ  تنبعــ  مــن دمائ ــنص حي ــا في ال ــيس دلاليّ ــا توظّــف الشــاعرة أســطورة أدون هن

الورود القانية الحمرة، لتبع  في و الزهور ــ أو دفن بها ــ  ضب  بها الأرض الل سار عليها

. وذلك مـا اسـتطاع  الشـاعرة    تنقضي الأمل بتجدد حيات  واستمرارها فلاو النفس السعادة

أن تعبّــر عنــ  مــن خــلال موتهــا ودفنــها في الأرض لينبعــ  منــها العشــب والزهــور الــل ترمــز    

 للحياة والأمل المتجدد. 

فهم هذ   يمكنناليس حرفيا؛  معنويّاو تتعامل فدوى مع أسطورة أدونيس في الأبيات دلاليّا

الوافــد مـن الــنص الأسـطوري. يقضــي    معتمـدا علــى الـوعي   كــثيرطويـل و الـدلالات بعـد فحــص   

وهـــذا هـــو المعـــنى الـــذي تســـتمد  فـــدوى وتعشـــق المـــوت   كـــةالأرض خـــيرا وبر ئأدونـــيس ويملـــ

دونيس وأن يحيــي أرض فلســطين مــن جســدها. حظيــ  فــدوى بهــذ  الأســطورة وبثّــ  مــن     كــأ

خلالهــا روح التفــانل والأمــل في الخــروج مــن ظلمــات المــأزق العــربي والمــوت إلى عــالم خصــيب  

 الماضي.  من كثرومبدع  أ

 :أسطورة سيزيف

يقول الإغريق القدامى وقد عوُقـب علـى حذاقتـ  بـأن يعمـل بـلا نهايـة         كماسيزيف أحذق البشر »

علي  الآلهة بـأن يـدحرج مرمـرة إلى قمـة تـل       حكم ذ إبدية. ولا توقف في العالم الأسفل  إلى الأ

 «بخـيلا  ملكـا  كـان ورنثيـا و كور سـيزيف ملـك   كـان للعبـ  و ثم تسقط قبل وصولها القمة وهو رمـز  

يرى النقاد أن أسطورة سـيزيف في الشـعر العـربي الحـدي  رغـم مسـعاها       ». (164: 2005رتل، كو)

. أنظـر  (375: 2003)موريـة،  « البالغ والحثي  تتحمل الألم والعـذاب دومـا دون أن تصـل إلى فائـدة    

 رة في نصها الشعري حين تنشد:  تضع دلالات هذ  الأسطو كيفشاعرة الفلسطين في قصيدة 

نظرُ هنُا الصخرةُ السوداءن شُـدتّ فـوقَ صـدريِ/ بسِلَاسـلِ القـدرِ العَـل/ بسلاسـلِ        أ

تطَوحنُِ تحتهَا/ ثمَـريَ وزهَْـري/ نحتْـ ُ مـعَ الأيـامِ ذاتي/       كيفَالزمَنَِ الغاَّ/ أنظرُْ إليها 

ليَهاَ/ لنَْ تفَك  قيـودَ أسـري/ سـأظل  وحـدي     سحَقَو ُ معَ الدُّنيا حيَاَتيِ/ دعَنْي فلَنَْ تقَوى عَ

ــني ســأبقى      ــور/ لاغــدَ/ لارجــاء /   هكــذافي انطــواء / مــادامَ ســجاّني القضــاءن/ دعَْ / لا ن

 (193-192: 1993، )طوقانالصخرةُ السوداءن ما منِ مهَرْب / ما منِ  مفر  

  إرادتـ  الـل   علي ؛ يرمز سيزيف إلى عجز الإنسان في وج حكم أفشى سيزيف سر زيوس و»

خاصــة لـــدى شــعراء العـــرب    مكانـــة. لهـــذ  الأســطورة  (273: 1385، كنــدي  يكســـون)د «تســيطر عليــ   

الســياب وصــلاح عبدالصــبور  كرر شــاكبــدالمعاصــرين وتنــوع اســتخدمها لــدى الشــعراء المعاصــرين 
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ترمــز هــذ  »ا، كــثيروأدونــيس وأمــل دنقــل ومحمــد عمــران وعبــدالوهاب البيــاتي في لغتــهم الشــعرية 

الأســطورة عنــد العــرب والإنســان العــربي إلى الحــرب اللاانتهائيــة وعديمــة الجــدوى وتعتــبر رمــز      

. تحـــاول الشـــاعرة هنـــا توظيـــف  (813: 2001)جيوســـي، « الســـعي دون جـــدوى والعـــذاب اللاانتـــهائي 

أســطورة )ســيزيف( الــذي يرمــز للجهــد الإنســـاني الضــائع، فاســتلهم  منــها الأبعــاد الإنســـانية          

ومة بالبعد الحتمي للقدر والذي أضـفى علـى الرمـز قـوة مأسـاوية، وترمـز الصـخرة        والفلسفية مدع

د وعلـــى صـــدور الفتيـــات جميعـــا كفـــرإلى منظومـــة العـــادات والتقاليـــد الـــل تجـــثم علـــى صـــدرها 

 فاستطاع  أن تجعل الرمز جسرا تعبر علي  من الدائرة الفردية إلى الدائرة الجماعية.  

 ء الذين وظّفـوا هـذ  الأسـطورة في شـعرهم توظيفـاا دلاليـا      وتعتبر فدوى طوقان من الشعرا

داخلي حي  أنها تستخدمها في بنية شـعرها في هـذ  القصـيدة الـل     ى جماليا أو بعبارة أخرو

 ة وتستحضــرها للتعــبير عــن دلالاتتعتــبر مــن أولى قصــائدها الــل تســعى للجــوء إلى الرمزي ــ

إلى و الفلســـفي للأســـطورةو الإنســـانيتســـتلهم البعـــد و في الأســـطورة خاصـــة الثقافيـــة تكمـــن

"لن و طوقان اقوالها "لن تقوى" تكررتقدر ولأن العدو هو القدر فلهذا جانبها البعد الحتمي لل

 "ما من مفر". و تفكّ"

كمـــا هـــي واضـــحة عـــن عنوانهـــا، صـــورة للإضـــطهادات وهـــي ترمـــز    « الصـــخرة»قصـــيدة »

« ك تح   قلها وهي كائنـة علـى صـدرها   بالتقاليد الخانقة بالصخرة ولايكون في وسعها أن تتحر

ســطورة لتــبين رغــم أنهــا تســعى  استحضــرت الشــاعرة الفلســطينية هــذ  الأ  .(24: 1434)حيــدري، 

لإيصال نداء الشعب الفلسطيني إلى مسامع العالم ورغم أنهـا تسـعى للخـلاص مـن مأسـاتها إلا      

لم والعـذاب دومـا دون   مسعاها ولاتنتـهي بنتيجـة، وبمـا أن أسـطورة سـيزيف تتحمـل الأ       أن تحبط

أن تصل إلى فائدة فهذ  فدوى طوقان الل تصورّ النظم الإجتماعيـة وتقاليـدها صـخرة سـوداء     

تحــول بينــها وبــين لقــاء الأحبــة وتصــداها للوصــول إلى الحريــة  في المجتمــع وحولّــ  عيشــها إلى    

المرسـومة طريـق   جحيم لايطاق ويحولّ حياتها إلى أنها لايـرى سـوى التسـليم للعـادات والتقاليـد      

 تشاء من العجز والضعف. كماأخر أمامها فتقبل العادات الل حرمتها أن تعيش 

نرى "حوّل  فدوى الأسطورة في القصيدة إلى رنيا رمزية، محاولة الربط بين عصب  كما 

ء وعمـــق فنـــيين، مبتعـــدة عـــن تســـجيل  كاالأســـطورة وعصـــب التجربـــة الشـــعرية المعانـــاة، بـــذ  

ــاة... فــدوى لم تحــاول إســتعمال اســم )ســيزيف(      الأســطورة في يــدها إلى   مــادة فقــدت الحي

ــل إنهــا اســتعمل  روح الأســطورة،           بطريقــة مباشــرة، وهــذا ممــا ينفــي فرضــية الأســطورة، ب
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دســم التجربــة الشــعرية المعانــاة، ذات الصــبغة  لتكــونوالتقــ  أبعادهــا الإنســانية، والفلســفية، 

ــرنى   ــمولية، والـ ــةالشـ ــي،  «الكليـ ــي    (111 :1963)النابلسـ ــر النفسـ ــن القهـ ــة مـ ــيش حالـ ــي تعـ . فهـ

والاغتراب، وهذ  الحالـة مفروضـة عليهـا حيـ  أن العـادات التقليديـة في اجتماعهـا تسـعى أن         

الـذلّ والإهانـة دون أن تنـبس     كلتجعل منها إمرأة لاتستطيع أن تتغير حياتها وعليها أن تقبل 

ليسـ    لكنـها هي تـرفض الواقـع و  ها من النساء وكغيرببن  شفة وعليها أن تعيش في الهامش 

 سيزيف.سطورة أفي  كرباستطاعتها الخلاص من الواقع وهذا هو ما ذ

أن فــدوى طوقــان تصــورّ المنظمــات الدوليــة الــل شــدتّ كصــخرة علــى صــدر الشــعب       رغــم 

توقـــع مـــن شـــعراء المقاومـــة يُالفلســـطيني يمكـــن القـــول أنهّـــا تبتعـــد عـــن رســـالتها الثورويـــة ومـــا  

ب أن تدعو الشعب إلى المقاومة والجهاد فالشاعرة تجعـل المتلقـي والمجاهـد    والانتفاضة حي  يج

 ،لانـور »الفلسطيني يكفّ عن مواصلة نضالها المستمي  ضدّ الاحتلال بسبب يـأس تبثـ  عبـارات    

 وهنا تفقد الأسطورة وظيفتها الإحيائية والحيوية.« ما من مفرّ ،ما من مهرب ،لا غدَ

 :يبل"أسطور  العرافة الدهرية "س

وقــد  « ســيبل  كوميــان »وعرفــ  باســم    أســطورة "ســيبل" هــي متنبئــة في الأســطورة الرومانيــة     

 حكــمســاعدت أنيــاس في الــنزول إلى العــالم الأســفل. وصــل  تنبــؤات ســيبل إلى رومــا خــلال      

مــرأة غريبــة بيــع تســعة   اوقــد عرضــ  عليــ   »الأســطوري.  وســكيس( وهــو ملــك اتر كينو)تــار

أحرق  أجزاء أخرى وعرض   لا ـة منـها وبسـعر تسـعة      فضسيبل وعندما ر كتبجزاء من أ

بيتول مـن قبـل للرهبـان واختفـ      لكـا في ا لكتـب جزاء فاشترى الملك الثلا ة المتبقية وحفظ  اأ

فلسـطين   . توظـّف شـاعرة  (164-163: 2005تـل،  كور) «410بعد نهـب الفنـدال لرومـا عـام      لكتبا

 ل: حي  تقو ميكانيكياسطورة في نصها جزئيا وهذ  الأ

حينَ بلغ ُ عامِي العشرينَ/ قال ْ ي العَر افةُ الدهريةُ:/ )تنْبـئني عنـكَ الر يـاحَ    

في هُبوبِها(/ تقولُ/ )تعويذةُ الش رِ المحُيقِ ههنا(/ )ببيتكَ المهلهلُ المشطورُ(/ .../ 

رسُ المنذورُ(/ )تنبئني الريـاحُ في هبوبهـا(/ )عـن فـارس      ك)حتى يجيئُ الفارسُ الم

 (242 :1993)طوقان،  يجئُ(

المتنبئة المعروفة أي أسطورة سيبل الـل تتنبـأ عـن قـدوم      رةكوالأبيات المذفدوى في  ذكرتت

الفلسطيني من مقدس؛ الفارس الذي سيجيء عاجلا حتى يحرّر الشعب و بشيرو فارس نذير

 ابيس الل أصيب بها.لكوا
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ريــة" و"تنبــئني عنــك الريــاح في  تشــير الشــاعرة بعبــارات والفــاظ مثــل "قالــ  ي العرافــة الده   

هبوبها" إلى النص الأسطوري وتتجلي دلالة واضحة في الأبيات. ووظفّ  الشاعرة أسـطورة العرافـة   

ســيبيل الــل أحبهّــا أبوللــون إلــ  الموســيقى والتنبــؤ عنــد الإغريــق والرومــان، فمنحهــا القــدرة علــى        

نسـي    لكنـها تحملها في قبضة يدها،  ن كامعرفة المستقبل وحياة مديدة تعادل ذرات الرمال الل 

أن تطلب من  القدرة على تجدد الحيوية في داخلها، فذبل  تدريجيا ووهن  صـحتها إلى حـد أنهـا    

 (177: 2005)أنظر: صرصور، . بات  توضع في قارورة، فصار الموت أنى أمانيها

ــاا ومــا نــرى أنهــا استحضــرت الأســطورة في القصــيدة خارجي ّــ    ك    مــن حيــ  أن ــ ميكانيكي

 كـر لاتهـدف فـدوى مـن ذ   حذفها مـن الـنص الشـعري بينمـا لايـؤدّي إلى نقـص الدلالـة.         لممكنا

  قافتـها كثـرة  هذ  الأسطورة إلى أي شـئ خـاص فإنهـا تستحضـرهاحرفيا مجردالدلالـة علـى       

 إ راء قصيدتها جماليّا. و

 :عقدة أوديبو سطورة أدويبأ

جاسـتا وقـد   كو لملكـة طيبـة وا ملـك  ن لايـوس  ب ـأوديـب  و أوديب معناهـا الحـرفي "القـدم المتورمـة"    

علم أبو  من نبوءة أن  سينتهي على يد ابن  فرمـى أوديـب علـى سـفح جبـل عنـد ولادتـ  وربـط         

نـ  وزوّجتـ  العـاقرين وربّيـا أوديـب مثـل ابنـهما.        كورقدمي  سوية ووجد  راع  وأخـذ  إلى ملـك   

بأمـّ  ففـزع مـن ذلـك وهـرب مـن       في شباب  أخبرتـ  نبـوءة في دلفـي بأنـّ  سـيقتل أبـا  ويتـزوج        »

ن يجهل أبوي  الحقيقيين وذهب إلى طيبة وفي الطريق كارن  وقرّر عدم العودة إليهما لأن  كو

عـن حـق الشـخص في المـرور ودخـل مدينـة        كـة التقى بالملك لايوس أبي  الحقيقي فقتلـ  في معر 

ن كـا نحـة نصـب    " ولقيام  بدحر هـذ  اللبـؤة المج  سفنكسطيبة حي  أجاب على لغز ابوالهول "

الأرملـة. وبـذا تحققـ  النبـوءة بـلا معرفـة منـ  وبعـد فتـرة           كاسـتا عليهم وتـزوج جو  ملكاطيبة 

بقتل ابي  وزواج  امرم من أمّ  ففقأ عيني  وهام على وجه  إلى المنفى  لكبيرعرف بجرم  ا

ســتا فقــد كالونــوس قــرب أ ينــا حيــ  خلصــ  "يومينــدس" مــن حياتــ  أمّــا جو  كوووصــل حديقــة 

. تشــير فــدوى طوقــان إلى هــذ    (145: 2005رتــل، كو)أنظــر:  «شــنق  نفســها بعــد فتــرة قصــيرة  

 الاسطورة في بعض من اشعارها عضويا إذ تقول: 

ياحبيا/ مَنْ يفكُّ اللغز : »ناديوأرى العالمَ تنيناا خرافياا/ عَلىَ بابِ بلادي/ وأَ

 (251: 1993)طوقان،  «؟لكلمات/ سر  ايكشفُمَنْ 

*** 
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اتي مــعَ شــعا تَسْــتمرُّ/ ووراء  االن هــرِ غابــاتُ الرمــاحِ السَــمرِ/ تهــزُّ وترَبْــو/  وحيــ

: 1993)طوقـان،   لكلمـات اللغزَ ويُعطِي العالمَ التـنينَ/ سـر  ا   يكشفوهديرُ العاصفةِ/ 

151-152) 

« مـَــنْ يفـــكُّ اللغـــز»باســـتخدام  رة إلى أســـطورة أوديــب كوالأبيـــات المـــذأشــارت طوقـــان في  

لدلالات المتنوعة معها. ترى الشاعرة العالم باعتبار  تنينـا علـى أبـواب فلسـطين هـو      وتعامل  ا

من يريد الدخول إلى أرض فلسطين وما الجزء الرئيس من هـذا التـنين    كلالتنين الذي يقتل 

يحتـاج فلســطين إلى أوديـب آخــر    الصـهيوني الــذي يقتـل الفلســطينيين يوميـاا فلهــذا    لكيـان إلا ا

لــص أبوابــ  مــن هــذا الكــابوس الرهيــب الــذي ظــلّ علــى عــاتق الشــعب     يخو لغــز  لكــي يكشــف

ا يخطـف النـوم مـن عيـونهم؛ هنـا تستحضـر فـدوى أسـطورة أوديـب دلالي ّـ         و الفلسطيني طـويلا 

 داخلي حي  أن  لايستقيم النص الحاضر بدون .  بشكلو

خــارجي في الــنص  بشــكلى تتجلــ آخــر إلّــا أنهــا مكــانتســتخدم فــدوى نفــس الأســطورة في 

 اضر هذ  المرة حي  تنشد:الح

/ فقُيا ليتني يا مصرُ نجم  في نائكِ يخفقُ/ يا ليتني في نيلكِ الأزي موج  يَـدْ 

بـاا، وأنـا هنـا/    كيا ليتني لغز ، ابوالهول احتـوا ُ، مُغلَـق .../ تهـوي وتنسـقُ الـدهورَ موا     

 (52 :1993 )طوقان، يانك لس ُ أدركُ ما أنا  كبعض  خَفيَ من 

ت مثـل "لغـز" و"أبوالهـول" وهـذ      كلماإلى أسطورة أوديب بواسطة في الأبيات  ىأشارت فدو

ــد مصــر ومــن الواضــح أنّ هــذا          كمــاالإشــارة إشــارة عــابرة    ــرى وتقــول عــن تمنياتهــا في بل ن

ــارت إلى      ــاعرة أشـ التوظيـــف مـــن نـــوع التوظيـــف اللفظـــي الجمـــاي والظـــاهري حيـــ  أن الشـ

 لاتها. بعض من دلا كرالأسطورة من خلال ذ

 فدوى أسطورة أوديب علـى واقعهـا الحيـاتي الـذي تعيشـ  فهـي اقتبسـ  الأسـطورة          سكتعو

مطلقـة قوامهـا    كليـة ا فكـار ة أو أفكـر طرحـ  مـن خلالهـا    و قدمتها بشـئ بسـيط مـن التعـديل    و

ــد  في  كلــها للـّـذة والألم والعقــل والعاطفــة والفــن والواقــع والانســان والآلهــة وقــدم         كاالتجري

رة،وتهـــدف فـــدوى مـــن خـــلال الأســـطورة إلى أن  كالأســـطورة للفقصـــيدة يـــتم فيهـــا إخضـــاع 

ــ  في حــل مشــا   يكــوالاعتمــاد الأساســي   ــى الإنســان وقدرت ســببا في شــقائ    يكــونومــا  كل ن عل

ب أن نستشـير أصـحاب الـرأي والخـبرة في     يج ـ صفو حيات  وتقـول الشـاعرة   تعكيروصعوبات  و

ســبيل يســاعدنا في   كــلونفــتّش عــن   مأســاتنا الفلســطينية وعلينــا أن نعتمــد علــى أنفســنا اولّاا   

 التخلص من العدو الصهيوني. و تنا الل وُهبنا للوصول إلى النصرقدرا يكشفحياتنا و
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 :أسطورة جلجامش 

إن أسطورة جلجامش أو ملحمـة جلجـامش تعـدّ مـن أشـهر الأسـاطير في تـاريخ آداب الشـعوب         

وص البابلية؛ وصل  إلينـا مدونـة علـى    من أطول النص أنّها كماالبابلية القديمة المدوّنة باللغة 

السومري؛ عثـر   لفكرأن الاسطورة استمدت أصولها من اتشير الأبحاث إلى و ا ني عشر رقماا

 (96: 1398)سلمان،  .آشور بانيبال في نينوي مكتبةعليها ضمن المؤلفات امفوظة في 

نـــة أور لـــك مديأســـطورة بابليـــة؛  تبـــدأ أســـطورة جلجـــامش بمـــدح م  أنكيـــدوجلجـــامش و 

هنــا يــدرك جلجــامش  و كــثيرايحزنــ  و و صــديق الــوفي للجلجــامش نكيــدالعراقيــة ثم يقضــي أ 

يسعى إلى سر الخلود وإكسير الحياة حتى و المأساة الحقيقية للإنسان أي الموت فيترك عرش 

ــل العمــر     ــة الــل تطي ــى النبت ــ  هــو و حصــل عل ــ  يتوقــف     و تعطي ــدي إلا أن قومــ  ســرّالخلود الأب

في طريــق العــودة ليســتريح حينــ  يضــع النبــات جانبــا فــإذا أفعــى تســرق   جلجــامش قــرب نهــر

 (  59: 2010)سويلم،  .موت و ينتهي إلى يأس جلجامش وبهذا كلهاالنبتة وتأ

 استحضــرت شــاعرة فلســطين أســطورة "جلجــامش" في إحــدى قصــائدها باســم " خريــف     

 تقول:  حينهاو إنسان أي الموت لكلن خلالها المصير الحتمي م كدوتؤ مساء"و

ــى في        ــودِ؟/ هــلو تَعــودُ الــروحُ للجســمِ الملقَ ــ ِ ومــا لغــزُ الخل ــاا، ماقصــةُ البَعْ عجب

نَ لهَا يومـاا حجابـاا / ذلـكَ الجسـمُ الـذي في الارضِ      كااللحُوُدِ؟/ ذلك الجسمُ الذي 

 (13: 1993)طوقان، قد حالَ تراباا / أو تهوي الروحُ بعدَ العِتقِْ عوداا للقيودِ؟  

دلاليـا حيـ  أنهـا تعجـب مـن الحيـاة       و الشاعرة مع أسطورة جلجامش فحوائيا هنا تتعامل

يبحـ  جلجـامش مـن     كمـا تبح  عـن سـر الخلـود مـن خـلال مـوت أخيهـا إبـراهيم         و بعد الموت

"؛ هنــا وقــوع التشــبي  واضــح في الأحــداث دلاليــا إلا أنــ  يختلــف   نكيــدوخــلال مــوت صــديقها "أ

ن كـــاقـــة مـــن أن تعـــود الـــروح إلى الجســـد بينمـــا بـــنص الأســـطورة لأنّ الشـــاعرة في نصـــها قل

 يبح  عن طريقة إعادة الروح إلى الجسد مرة أخرى.و يخاف من الموت جلجامش

تأمل الخلـود في العـالم الآخـر في حـين لـيس لـدى جلجـامش أمـل للحيـاة بعـد           و فدوى ترى 

لأسـطورة مـن   الخلود في العالم الفاني. تشير الشاعرة في الأبيات إلى نـص ا يبح  عن و الموت

 . "خلود" وفي الدلالة كلمة كرخلال ذ

ــثلاث قضــايا هــي : الحيــاة          وتهــدف فــدوى مــن خــلال أســطورةجلجامش إلى التصــدي ل

والحب والموت فهذ  هي القضايا الل شغل  ذهن الشاعرة مدى حياتها وتقول إنّنا لنبدأ من 
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ا أن نغتـنم الحيـاة الآفلـة ونتمتـع     النهاية بالموت لأنّ النهاية ليس  أقلّ شأنا من البداية. وعلين ـ

 .شكلنادجسمنا ولم نستطع أن نخلّ نا إنفكرنا وكرذبالصبح وعلينا أن نفعل شيئا يخلّد 

 دلالات توظيف الأساطير الدينية

يعتبر إعطاء البعد الأسطوري للشخصيات الدينية من أبرز إبداعات الشاعر العربي المعاصـر  

يستخدمها في بنيـة قصـيدت    و الأحداث المتصلة بهمو حي  أن  يستلهم من هؤلاء الشخصيات

 جميلة. و بطرق عديدة

 فدوى طوقان معفـاة مـن هـذ  القاعـدة حيـ  أنهـا استحضـرت بعضـاا         تكنسنرى لم  كماو

ــة وأ   ــاطير الدينيـ ــن الأسـ ــدتمـ ــار      كـ ــهي إلى استحضـ ــعة لاتنتـ ــها الواسـ ــا أن  قافتـ ــن خلالهـ مـ

مـــن  كثـــر الدينيـــة تـــأ يرا وافـــرا والاالأســـاطير الأمميـــة حصـــرا بـــل هـــي تـــرى أن للاســـاطير 

 داخليّا. و الأساطير الأممية المختلفة فلهذا توظّفها في بنية شعرها خارجيّا

مــن أبــرز الشخصــيات الرئيســة الــل تعطيهــا      يوســفو ى تعتــبر شخصــية عيس ــ

 الاجتماعيــة. فهــي أشــارت إلى و الشــاعرة بعــدا أســطوريا لأنهمــا أقــرب إلى تجربتــها الفرديــة  

 أو استدعائها.  القارئ كةاستدراج مشارورة إشارة عابرة بهدف الأسط

 : مسيحى أسطورة عيس

وتمثيـل   «مسـيح »نرى الشاعرة فدوى طوقان في معالجتـها لقضـية المـوت تعتمـد علـى اسـطورة       

مسـيحي.  نظرتها إلى المسيح ليس  إسـلامية بـل مـن منظـور      لكنجمال عبدالناصر بالمسيح. 

في شعرها وذلك لوجود التشاب  بين حيات  عليـ  السـلام وحيـاة     الشاعرة المسيح  كرتوذ

 في شعرها قائلة:    طوقان توظفّ السيد المسيحى . فدوالفلسطينيين

عَلينـا/   كفيـ ِ في احتدامِ الدمِ والنارِ وطُغيانِ الجنونِ/ بَسطََ الفَادي ناُ الحُـبِ  

أغلـى الـث مَنْ/ وعلَـى وخـزِ مَسـاميرِ      آ ْ مـا  / / آ ْ ما أغلَى الفَداء  / واشترانا افتداناو

ينِ العَياء / أسندَ الرأسُ وأرخَى/ هدَبَ جفني  ونامَ / وبعيني  كاكالألمِ/ وعلى حز  س

 (604 -603 :1993 ،طوقان) رنى الحبِ  وأحلامِ الس لامِ

تمزج بـين مأسـاتين   و م1967 نكبةيات للتعبير عن مأساة ايلول بعد أنشدت فدوى هذ  الاب

ــا ــولأ: )همـ ــادي   و يلـ ــ  الفـ ــر(. قارنـ ــوت عبدالناصـ ـــمـ ــر  ــ ــال عبدالناصـ ـــ جمـ ــ ــ  ى بعيسـ

الـل قصـدت   « وعلـى وخـز مسـامير الألم   »من خلال عبارتهـا    تستحضر أسطورة عيسىو

 افتدى خطايا البشر بنفس .و بها أنّ الفادي تحمل العذاب
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ق لافتـداء الراحـل   الح ـ تنـادي بغـير  و الشاعرة بهـذ  المأسـاة جعلـها تفقـد صـوابها،      رتفتأ ّ

في الأبيــات يــتم   الــذي خطفتــ  المنيــة مــن الســاحة العربيــة. استحضــار أســطورة المســيح     

حـذفها مــن الــنص الشــعري. وتهــدف فــدوى مــن   نكــيس يمعضــوي حيــ  أنــ  لــ لكبشــو دلاليـّا 

علــى قيمــة التضــحية ولابـــد علينــا أن نضــحّي بنفســـنا       كيـــدالأســطورة للتأ خــلال استحضــار   

 بنفس .  ضحىّ المسيح كماالنهائي  للوصول إلى النصر

 الواقع المرير في القدس وتقول: تذكرو إلى السيد المسيح  تشكوآخر  مكاننراها في  فكما

 تُنْـزَفُ تحـ َ يـدِ الجـلادِ/     تجُْلدَُ تح َ صـليبِ امنـةِ/   القدسُ عَلَى دَربِْ الآلامِ/

   (500 :1993طوفان، ) والعالمُ قلب  منغلق / دونَ المأساةِ

 :أسطورة يوسف

واحد من الشخصيات الدينية الأخرى الل يعطي  الشـعراء بعـداا أسـطورياا      النا يوسف

يسـتلهمون  و داخليـّا في أشـعارهم  و شعارهم حي  أنّ الشعراء المعاصرين يوظفّون  خارجيـّا أفي 

 الحـال في شـعر فـدوى طوقـان؛     هـو  كمـا وذاتيتـهم   حـداث العصـر  أالقصة القرآنية للتعبير عن 

 لـق منـها معـاني أخـرى إلى جانـب      و ونرى الشـاعرة تلجـأ إلى توظيـف أسـطورة يوسـف      

 دلالات  إذ تقول:

/ ي/ مِنْ شر  خيارِ صَـعْبْ/ لـو أنّـي أملـكُ لـو بيـدِ      لكوكبلوبيدي أنو أحمي  هذا ا

شَـرورِ الأرضْ/ أنو   كـلِّ بوسَ الحـربْ/ أنو أفرغَـ  مِـنْ    كـا / لكوكـب أنو أرفعَ عـنْ هـذا ا  

/ أن أغسـلَ  كوكـب  جذُورَ البُغضْ/ أنو أقُصي قابيـل الثعلـبْ/ أقُصـي  إلى أبعـدِ    أقتلعَ 

 )طوقــان،بالمــاء الصــافيو/ إخــوةَ يوســفَ/ وأطّهــر أعمــاق الإخــوة / مــن دنــس الشــر     

 (4 م:1993

الأرضـي" الـل تعتــبر مـن أشـعارها القوميـة وتعـاا فيهـا قضــية         لكوكـب قصـيدة "هـذا ا  في 

تغيير العالم بيدها وتمن  أفرالا الأرض مـن الشـرور واقـتلاع     ن  طموحة ترغب فيكابلادها، 

إلحاحهـا في أمنيتـها، فقـد     كـد "لوبيـدي" لتؤ  كلمة تتكررجذور البغض نراها في القصيدة وهي 

علـى   لمكـر  وكيـد   تمن  إقصـاء قابيـل صـاحب أول جريمـة في تـاريخ البشـرية ولقبتـ  بالثعلـب         

يــد أن تظهــر أعمــاق الإخــوة مــن دنــس شــرهم،  إخــوة يوســف وأنهــا تريــد أن تر كــرتأخيــ ، وذ

واضـح مـن القـرآن في     هنـاك اقتبـاس   كـان سـوّل  لهـم أنفسـهم في التفـريط بـأخيهم، و      فكيف

 .إخوة يوسف و ها لهذين المعادلين الموضوعيين قابيلذكر
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في نـص شـعرها  داخليـا وخارجيـا معـا       طوقان تستحضر النا يوسـف  ى هاهي فدو 

نهـا تريـد أن تقـول لملتقاهـا أن الحسـد الـذي       كأالسـلا مـن القصـة     حي  أنها توظـّف الجانـب  

 .لكوارثوالحوادث وا من البلايا لكثيرن لدى إخوة يوسف سبب كا

 بهـم توجـ  إلى  و إخوة يوسـف  في حينها تشير إلى شكليانرى الشاعرة تجلب اسم يوسف و

لال القصـيدة  والسلمية فتشير مـن خ ـ  الصلحى الأرض للحصول على وجوب قضاء الأشرار عل

إلى مأساة وطنها والظلم الـذي يصـل  مـن الاحـتلال ومـن جميـع الخونـة للقضـية الفلسـطينية          

عمــلاء   المرتزقــة الــذين  و هــم الخونــةو أن تقــول إخــوة يوســف هــم الاحتلاليــون  نهــا تريــدكأو

 .ميعملون في مصالحه

  في كـر وذ الشاعرة تهدف من خـلال استحضـار يوسـف    السابق نفهم أن  بالنظر إلى

الظلم الـذي لحـق بــفلسطين في مأسـاتها وقضـيتها والخيانـة       و الخيانة كربنية القصيدة إلى ذ

 الل جاءت بها من إخواتها. 

 

 ائجالنت

  ي ـتـتم بح  لكامنـة توظيف الأسطورة في شـعر فـدوى طوقـان ودلالاتهـا ا     كيفيةأن نرى  .1

ــاطير   ــاعرة تستحضـــر الأسـ ــعرية بطـــريقت   أن الشـ ــا افي بنيتـــها الشـ  يكانيكيـــةلمين همـ

العضوية حي  أنهـا تعتـبر الأسـطورة في الطريقـة الأولى حشـوا      و الخارجية والداخليةو

ــا تــــتم توظيــــف الأســــطورة في طريقــــة أخــــرى      فلهــــذا حــــذفها لايســــبب نقصــــا بينمــ

 انفصال النص الأسطوري من النص الشعري. يمكنحي  أن  لا  بامتصاصها دلاليا

ــلال       .2 ــن خـ ــاعرة مـ ــها الشـ ــ  عنـ ــداف تبحـ ــاك أهـ ــا   هنـ ــاطير فنراهـ ــوع إلى الأسـ الرجـ

تستحضر أسـطورة تمـوز أو أدونـيس لبـ  روح التفـانل والأمـل في الخـروج مـن ظلمـات          

رحابــة وخصــبا وإيناعــا ومــن خــلال الأســطورة     كثــرالمــأزق العــربي والمــوت إلى عــالم أ  

صـرخة الشـعب الفلسـطيني     صاليتهدف إلى تبيين هذا المعنى بأن  رغم أنها تسعى لإ

ينتــهي  عــالم ورغــم أنهــا تســعى للخـلاص مــن مأســاتها إلا أنّ مســعاها لا إلى مسـامع ال 

  . يولا جدوى ف ءإلى شي
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اسـطورة العرافـة الدهريـة "سـيبل" إلى أي شـئ محـدد فإنهـا         كـر لاتهدف فـدوى مـن ذ   .3

 ة ووسعة  قافتها. كثرتستحضرها حرفيا مجرد الدلالة على 

تمـاد علـى النـاس وأهـل الخـبرة      في أسطورة أوديب فترمي الشاعرة مـن خلالهـا إلى الاع   .4

ة للوصـــول إلى النصـــر والـــتخلص مـــن العـــدو الصـــهيوني إذ وهبنـــا الله قـــدرات   لفكـــروا

لعـدو الصـهيوني وأسـطورة    كاوصـعوبات الحيـاة    كلنستطيع من خلالها التغلب على المشا

جلجامش توظفّها للتصدي لثلاث قضايا هي : الحياة والحب والموت فهذ  هـي القضـايا   

لأن النهايـة   ؛  ذهن الشاعرة مدى حياتها وتقول إننا لنبدأ من النهاية بـالموت الل شغل

قـل شـأنا مـن البدايـة. فعلينـا أن نغتـنم الحيـاة الآفلـة ونتمتـع بالصـبح وعلينــا ان           أليسـ   

 . شكلنانا إن لم نستطع أن نخلد جسمنا وفكرنا وكرنفعل شيئا يخلد ذ

علــى قيمــة  أكيــدللت  ســيحتهــدف فــدوى مــن خــلال استحضــار أســطورة عيســى الم   .5

ضــحىّ  كمــاالتضـحية وأنــ  لابــد لنـا أن نضــحي بأنفســنا للوصــول إلى النصـر النــهائي    

في بنية القصيدة   سطورة يوسفأالمسيح بنفس  وفي الختام نرى الشاعرة توظفّ 

الخيانة والظلم الذي لحق بفلسطين في مأسـاتها وقضـيتها والخيانـة الـل      كربهدف ذ

اتها خاصة وإلى ظلم الإحتلال وغطرست  وعنصريت  وهمجية جنود  أصابتها من أخو

 ودموية وسادية جلادي  وسجاني  عامة.
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